
أضاحمارهذكرأت

القاسمصالح

مناحيليفيهذ،عتاليقوذنيأنتوفعثشيء.كلأتوفعكنث

ويبظوويعلىيركبواوأن،والحاراتالأزقهبيناشقياءأولاذ

إلىهأحذهميقودنيأنبتائاأتوفعلملكني.مهجورةزاوية

الفخمة!والفنادقالمطاعمإلى-الشهئة

ماذا"فلأز:لنفسيقلث.بالحبلرقبتيأحاطعندماأقاومهلم

نأأحذايريدولاثميئاشيئايسرقكأنهوشمالأ،يميئاتلقته

فدفضخم،حديدفيبابأمامفجأةتوففضئقة،وأزمةشوارغ

أبوذاثغر!جوانبهعلىتوزعثحوشعنعبارةالمكانكان

بأشجار،فسور!الحولثنكان.الحوشسورلصققصئبمازاويبما

الجلوداإلىفاتجهث،خلفهالحديدفيالبابئليقفلالرجلأفلتني

القطجلوذئشئبهجلوذابينهامبنعرفثجئذاتفخصئهاوعندما

يركهالرجكرأيث.الحديدقيالبابعلىضخئمطرنخوفيقطغ

شخرترخل.مذبوخاأوميئاكانبعضئها،مختلفةبحيواناتي

أحد.لايشاهذناأنقبلبسرعةنخلمن،خفنا،يركض

ال!برجلهدفع.القميئةالغرفإحدىالىالأولالرجلأسرع

حصمنالستارةفيمائنزلانالرجلانوراحجانئا،وضعها

االأخير.النزغيلفظكمريضيتحركيزالماجسذهكانخروفا

كاذإنأعرفلم.باتجاهيتمتذسكينلأفياستعداداتياتخذث

الفأايقعأنقبلبجلديأهربأنعلي.اللحظةتلكأنتظرلنلا

حدطويلوقتيمضيلم.اللعينالحوشهذامنالإفلاتفرصة

أخرى،غرفةإلىالرجلاتجهالفوروعلى."والبهاراتالعذة

ينتهـطويلكهربائيبسلكووصلها،الأرضعلىوضعها،كبيرة

انتهبأنوبعداللحتميلقمانهاالرجلأنوراحالفزامة،صوثارتفع

وأرجذأيدتهمائعملأ!نوطفقا،البهاراتمنأنهارانحتهامنعرفث

يعتئانوشرعاالمتكزش،الرجلقالفوزا،"النايلون"(حضر

كارنربيشإلىاتجهاثم...".لغايةصالح...لشركةخصتيصئا

السل!ومخففاتالدماءأثارنحوبقوةالماغاندفعالصنبور.وفتح

للتؤ.شاهدثمالمثليتعزضيلاحتمال

صودارتفعفجأة.داخليفيهمسث،"محالةلاالليلة!سيذبحونني

البضاعةوخذمزجاهز.شىءكلاصطيف؟أبو!(لو،الجؤال:هاتفه

قصةة

يجرجزنيأنتوفعث.والركلالضربمنيرحمنيولا،والتنزيل

إلىمحتققرجليسحبنيأنتوفعث.والبرابيشنبالعصيخرتي

بالبهاراتلحميئبفرأنبعد-لبيعيجلديوليسلخ،تبخني

مرذلكأدركث.مريبةوبطريقةعجل،علىرقبتيمنقادنيعما."

بيعبرأنوبعد؟(الدرجةهذهإلىثميئاأصبحثأحالأساطث:

.كبيزاقفلأأكرتهمنأزال،

فيمكؤمةوجلوذادماء،أثازشاهدث.عطئاوكانمك!شر.!شب

.مهجورةغابةفيوكأنهوبدا،كالية

.شديدةكريهةرائحةفانبعثث،بحوافريقفبئها.الرائحةمصدرا

.المكانهذافيينتظرنيماوأدركثوالحمير،ب

محطةأببيكسئارةمنهلتدخك،مصراعيهعلىويفتحهالباب5

وهوقالالعذة،"،أحضبر.خلفهالبالتيغلقوأسرعقصير،بثن

السكاكين،منمجموعةيديهوفيخرجثم،ودخلالقبيحنمبي

،مبقورةبقر؟جثة،الميتالدجاجوبعضوقططوكللابحميرث

والتقطيع.السلخفييتسابقاننرجلأس

".جذأحاذةبسكاكينومسفحئيئمحترفئيئجزارئنلإبعادكافية

أتحئنوكنث،والتقطيعبالسلخعنيمنشغلينالرجلأنكان."س

بقئةوأحضزاذصث"والآنالقصير:المتكزشقالالثقطيع.منا

لحمفرمالةبعناء!واضحيحملوهوعادثم،دقائقبضعخلها

.شجرةجذعإلىمربوطكهرباءفيوزفيأدخلهب

أكياشافوقهأفرغاضخم،بلاستيكيإناءفيووضعاهالمفروتمللحتم

جاهزا.أصبحأنهتيقناحتى،والبهاراتالمفروماللحملزيج

مستورد..حلاللحملم:باهتبخطعليهاطبعنايلون(كياس!

الآخزذهبفيما،طرفهالمتكزشنالقصيزأمسكماء،بصنبورلأ

فرفاترتعدكانتالتيروحيمنعشئا،جسديرذاذهفأصابليع،

وأخرججيبهإلىيذهالقصيرالمتكزشنمذ"وأدلعطب"أطب:عجرم

.لأهر!الفرصةأستغلأناولهح!قلمل،لعدستخضرأحدهمن



المتكزشاسألأاليوممعكجلبتهالذيبالحمارستفعملماذا-

الغد.فيسنرى-

مقهقفا.المتكزشقالبلدفي،لحمأنهعلىبيعهفيتفكزربما-

من!والمستوزدالبلدقيبينتفر!تعدلمالناسذلك؟أتستغرب-

منذنبيعهاالتيلحمئتادليلي(كبز؟!بذلكتخطرنيأنتريدأنت-

وضبإلىالمتكزشسارع.أخرىمرةعجرمنانسيصوثارتفع

لاأرنالطريقخلؤمنأتأكدعندما.مكانكابق؟الآنتقفأين-

هنا؟منمباشرةاللحمةيأخذلالماذالكن-

واجب،الاحتياط؟الدرجةهذهإلىتفهمحضرتكمتىومنذ-

الطازجة.الحميزإلالهنق!ئم

اطمنن.شيء،كليعرف-

أسدمابأقصىاتجاههفيأسرعثحتىالبابئانفتحإنما

الحمار!"هربلقدأسرغ،"أسرغ

سنعثر:غدبعدأوغذا.أمزناانفضحلحقناهاذا.وشأنهدعه-

الاتكلفيأنظروأنا،توقفبلاعدوث.الشرطةأخبرأنيجب

لووماذا.شرطةمخفرمنبالاقترابليئسمحلاقدأنهأيضئا

الحيطأخذيجب.ويقتلنيالفورعلىمسذشهيتناولأو،الخوف

إبلاءعلىمصزأكنثلكئي.أفعلماأدريلامكانيفيجمدث

الأمركفنيمهماأوقفهمأنيجبنعموالحمير.والقططالكلاب

.ويتحدثجؤالهاتضعلىيقبضوهوبالجوار،يمزشائألمحث

بالهاتةواذا،أستطيعمابأقصىنهقثمنهجذأقريئاصرثولما

؟"يحدثماذاألو،"الو،:يتكلميزاللاالآخرالطر!

!الفاسدةاللحوملبيععصابةهناك.بالشرطةتتصلأنيجب-

أنت؟من-

تسا.لمحوافريلكن.الشرطةرقمطقبوحاولثالهاتفأغلقث

فا.التحولىإلىدفعونيالذينهموالبشرحمار،الآنأنا؟نفسي

ناوعلي،منهاواحذاصرثوأنا.تنتقملاتحقد،لاالحميرلكن

قبكلعلىالحماراسنمليالصقونإنهمالحميز!البشزأذىكم

ضربهلأنهإنسانيمنزعلحمازاشاهدثأنيصد!لمالمقابل

مجمأفيوبينبينيأو،وبينهمبينيالفرنفماوالا،الشرطةأبلغ

السوق.فيالمطروحاللحمع

.يدريمنولايشوفمنولاطة،

أذنه.عندط

لاأننافيتكدهذاالحيحماركيرىدعهالحوشداخليصبح

الرجل:صاح.الخلفإلىأنظرأندونمن،للريحساقيللقث

تذكرث.بعيدغيرواحذاثمةأنتذكرت.للشرطةمخفرعنحثا

صريغيسقطقدجئعأوشيطانأننيواعتقذأتكلمأحذهم!ما

لحوتمالناسإطعامعنهؤلاءيتوقفأنيجبالأمر.ئمفمهماة

الجوار.فيأحديوجدولاالمخفرعنبعيذاأصبحانهأفنث!تى

كان.الهاتفأمسكث.للريحساقيهالشالثويطلق،الأرضعلىل

الشرقي.

سألثأصلأ،بالموضوععلاقتيما.بدقهالمطلوبالرقمكبسس

يموتون.فلادعهم.وشأتهم

قها.خلاع

وفي.كالحمارةزوجهاعلىصابرةوتلككالحمار،مقفلمخها

نأيجبأخر.إنسانأقيمنأكثرالحميرمعأشعزأنالأو!لى".

علليق؟

79الىدابا


